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الكيوفخاذثا%1لأ5*

القارئب!منقبولأصادفتالقصصمنعددأكتبت.كاتبأنا

المثقف!تيضبممجمعكلمناستقباليرأح!نالنقاد،منوتشجيعأ

بيتيإلىتاجعامساءكلأعودوحسنت.خطأوكان،اللامعينوالناس

انكتبمنلفةإبطيوتحتإمبابةحيئفيالندلىقطرشارعفي

الأحاديث.أنسمنبقاياقلبيرفي،رالمجلات

إلىوالمداخلمعتما،قاعهوبقيالشارععلتالبيوت.نعم

،الفصولكلفيزلقةموحلةوالسكة،الظلامدامسةبقيتالمساكن

،الأبوابمنبالدلاءيخرجن،الوسخالماءالنسوانفيهاتك!تبما

الضحكاتوذيول،وتزاعقهن،العيونوحسن،ابتسامهناممن

عيئ،يصئحن.وصوريالجرائدفيتنشركلماتيبأنيعلمنتثير.

بخير.والمساء

ضوءفي،وأخواتيوأميأنا،التليفزيونقذامنقعدالمساءفي

ونحنالسرور،ببريقالسودالعيونتلمع،الكهربيالمصباح

.العاريالبلاطعلىاللبقشرونبصق،الأرائكعلىمتكؤن

مشيرأصوتيويعلو،الفكهةالفصولحينالضحكفينغرق

كلكتابتييطري..المجالسفييقابلني...أعرفه)أنا:للمثل

عنذلكمثلقلتلما،العيونأزواجناحيتيطرفتإ،!..مرة

عدبممنلمحةوأخواتيأميعيونفيرفت،المقتدرةالكبيرةالممثلة

مأمورايبقىفنها،فيجسدهايطاوعها،مجيدةممثلةإنما.التصديق

تتوترانوذراعاهاويتأؤد،يتثنئ،ويشمخيطول،دورهابكلمات

.العبارةسلطانتحتللحنالإيقاعدفقالمثاعر،دفقمعوتلينان

بهماتعبرعينيها،فيالسحربكلعيناها،اتجهتحيثبيديهاتشير

.تبدو.فتنةأتي.شفتاهاوتلتوي،والترفعوالكراهيةالازدراءعن

ولاأرقدغرفتيظلمةفي.العذببكيانهاتقولهماكتبتلوآه

وإلا،قصصيمنالشخوصلعبإلاتريانلا،عينايتغمص

:الأبلهايقول،بكلماتيتكلم،القديرةالممثلة

الأخير،ا!زعفيعنكرانصرفت،المساءهدأتإليك"صيت

فيونظرك،عليكقدوميترفبكبينوفيما.يرمبعديومبعديرمأ

الحياةفيهعشتثالثوقتالوقتينبينفيما،عنكمنصرفأأعقاب

ولامبتسرةغيى،مشروطةولامكتوبةغير،مسنونةولامفروضةغير

3بركمالجمليةن

قام!الحكيمعب

فاستطعت،،تخففت.يومبعديومبعديرمآأطرافها،منقنتقصة

بعضذلككان،نظرتثم،وصرتوعجبتدهشت.فرأيت

.إا،..حبيبةياوبكللف،موق

اغبيبة.هي،هيوتتكلم

هورلاظدمأ-قبكهولاثالثآ،وقتآجربتالليدة؟نكنني

تعاقبيحدثهولا،مؤذنبهيؤذنلاآخر،وقتمفارقأ،وداعك

بالظلمةتأخذني،أمواجهحواطوتتلاطم،ويعرضيستطيل،أفلاك

نهايةبلالأعاني،وأموتأموتقرارأ،ولاشكاأعرفلا،والرعب

والفناءإ.البقاءبينالكائنالهول

الرعدةتأخذني،العينينمفتوح،أنمولمالمساء،حلموينتهي

(طناس،أخذتها.المسرحيةكتبت.عرقيفيغارقآالأعضاءبارد

إلىوذهبت،إبطيتحت،أوراقيلفةفيصررتهاءجيدةإنهاقالوا

أنظر..المتفرجينصفوففيجالسةوكانت،المسرحفي،السيدة

علؤها،فيإليهاأتطلع.جلستحيثالخشبةاستدارتلقد

"إ..كاتب"إننيلها:قلتبذاتها.مضوأةوهيجميعأ،والناس

بنانهابإشارةبيأودىالذيالسحرعمقمنقلت!""أعرفقالت

أنا..لياقرأها..تعال9:قالت4!مسرحيةكتبت9:ونظرةوبسمة

.!!الجزيرةفيأسكن

خرجالمدخلفي.البنايةنحوومضيت،للنيلظهريأعطيت

قلت:.مذهولأيتأملنيمشدوهأ،رجلأإبرزتخبوةكل،ناسعلي

،يتنادون،الجماعةمنالذعرحصل!"السيدةأرىأنأريد9

:قال.زوجهاظهرحتى،اتجاهكلمنيجرون،يصرخرن،يزعقون

لهاأقرأ9:قلت.متعال،طويل،أبيضرجلتريد؟ااماذا

!أوامضورقاتكإخذ:قالى.بمنطوقهشفتاهالتوت!(مسرحيتي

الإصرار.وجوههمملامحيوخذأنفارها،منالحلقةحوليوالتأمت

خرجت.حتىبغضبهممحروسأمشيت

وصراخ،الآلاتصخبيخترمنيرلاالشارعزحاميفتننيلا

يأخذني.السحبجهامةعلىالمرسوموجههاعنأنذهللا.الرعب

.والنظرة،بسمتهمنبالغموض


